
ملف الندوة: بدايةُ الحمة‐د. عادل بشارة
نص اللمة الت ألقاها الرفيق الدكتور عادل بشارة ف الندوة الت عقدت ف طرابلس، لمناقشة كتاب

شحادي الغاوي: “الأسباب والعوامل الحزبية الداخلية ف تاريخ استشهاد سعاده…”

ماذا يمن أنْ نقول عن كتاب شحادي؟ ألم يتم القول عنه بما يف؟ 

أقل ما يمنُنا قولُه هو أنَّه استقصاء عميق ومدروس لتاريخ قاتم ومبهم جدًا. إنه أشبه بخشبِ الماهوغن؛
نمت .دْقَه الصادمص استيعاب تحاول ه، وأنتعندَ قراءت قَظةوالي ك بالارتياحشعرنّه يول ،وأنيق غن

أسئلة حطَر ربهذا ع لو فعل ّحت ،نبأكبرِ قَدْرٍ مم الحقيقة من ه الاقترابالتزام تابِ فأصالةُ هذا ال
لن تُدركَ مدى احتياجِنا إل .الرواياتِ السائدة يكِ فوالتش ،صادمة عن حقائق والاستقصاء ،مؤلمة

كتابٍ من هذا النوع، ف هذا الوقتِ تحديدًا، إلا بعدَ أن تبدا بقراءته.

الت الداخلية والأسبابِ الحزبية للعوامل“ ضرع ه، وهةَ لمضمونرةَ العامتابِ الفعنوانُ ال يختصر
ساعدَت وسهلَت لأعداء سعادة الخارجيين تنفيذَ قرارِ اغتياله. إنَّ قرار التخلُّصِ من سعادةَ وقتله ما كانَ
جيخر تابأنَّ ال حافظونَ عليه.” أيحمونَه ويكيف ي بِه لينجح تنفيذُه لو عرف أعوانُ سعادة وأركانُ حز

دَ وغيرالمتعم لَةً التقصيرتجاهم ،يادٍ خارجيةا استشهادِه إل و حدثزتَع الت التفسيراتِ المألوفَة عن
المتعمدِ، الذي أظهره أركانُ الحزبِ آنذاكَ، ف توفيرِ المساعدة، والدِّقَّة ف المعلوماتِ.

،حالطَّر رأةَ علالج عجمي إنَّه كتاب .لجع ها علانِ القارئِ أن يقراإم ف تبِ الَّتال من ليس تابال
متَت أحداثٍ لن ملَةقةً بجّةً، ومتعلقضايا شائ اتبال فيه حإطارٍ يطر منض نالأسلوبِ، ول ساطَةَ فوالب
معالجتُها بشل منهجِ، وخارج الخطابِ الحزب التقليديِ المعتمدِ منذُ عام 1949. جرت عدةُ محاولاتٍ
فردية، قبل صدورِ التابِ، للشْفِ عن حيثياتِ تلك الحادِثَة، لنَّها لم تَصل إل مستوى كتابِ شحادي

لا تُحرِج ك ةطلوبالم الأسئلَة حطَر عل وتَجر خرى، أو لأنها لممن دونِ الا عوامل ف تزه، لأنَّها ركمقوع
أحدًا. ونَجِدُ ف كتابِ شحادي، ف المقابِل، محاولةً، ربما ه الاول من نوعها، لفَهم ما حدَث، من خلالِ

تةُ ليسبوهذه المقار .الخارجية لالعوام من ٍدونِ إهمالِ أي خارجِها، من ها إلداخل من سألَةالم النَّظَرِ إل
سهلَةً، نظرا إل الفَترة الزمنية الت تفصلُنا عن أحداثِ تلكَ الحقْبة، وغيابِ الشُّهودِ الأساسيِين، ونتيجةَ

Aperçuهاّلك الحزبية سةالمؤس ا علأيض بحالأفرادِ فقطْ، وإنّما تَنس عل رلا تَقتص الت النفسية واملالع
.((ouvre un nouvel onglet

إيجابية لعروزِ ردودِ فب الحالِ، إل ي، بطبيعةؤددَّ من أن يلا ب ،ةدووهذه الج مجبهذا الح كتاب رعندما يظه

https://majalatalfiniq.com/%d9%85%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%af%d9%88%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%8a%d8%a9%d9%8f-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%90%d9%83%d9%92%d9%85%d8%a9-%d8%af-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%d8%a8%d8%b4%d8%a7%d8%b1/
https://majalatalfiniq.com/?p=3795&preview=true
https://majalatalfiniq.com/?p=3795&preview=true


ها، بينَما انتقدَهقدِّمي ةَ التعقْندِلَّةَ الموالا ،سبوقَةالم غير أصالتَه البعض دَحواء. مدٍّ سح عل ،وسلبية
هِمقناعات عم قتوافم وغير ،تقليدِي ا هوعم الآخَرونَ لأنه انحراف

نَت ولم ،نَّاءب ديحالم لك ني تادوها. لماع والتَّفسيراتِ الت يةالشَّخْص
ِرد ِمن أي أكثر دٌ أدهشَنواح دُ تعليقيوج نل .نّاءةب الانتقاداتِ غير كل

داخل أزْمة ةلإثار محاولَة دمجر إلا ما هو تابهذا ال“ :وهو ،آخَر لعف
أحدًا إلا لا يخدُم وبالتال ،ه التاريخيةقيادات يكِ بمصداقيةالحزبِ بالتش
أعداء الحزب.” بل إنَّ هذا الرفيق، استعانَ خلال إبداء رأيِه، بعبارة غالبا
ما تُستخدَم ف الغَربِ، من أجل التَّعبيرِ عن قَلَقه، وه “هذا التاب من
شأنه أنْ يفتَح علبةً من الدِّيدانِ لا ينبغ فَتْحها ف الوقتِ الحال.” لا شَكَّ

دانيةمن بابِ الوِج نزبِ، لالح ه علوقَلب نَطَق فيقأنَّ هذا الر ف
العاطفية، لا من منطق العقل السليم. فلم يخطُر ف باله، ولَو لحظةً واحدةً، عل الرغم من سذاجة هذا

بِنا، وه أنَّ التقدُّم يستلزِم منّا نسيانَ الرأيِ وضحالته، فإنه يعس فعلا فرةً مضلّلةً ومنتشرةً داخل حز
أيِ شء جاء قبلَنا، وأنَّ ما حدَث ف الماض يجب أن يبق ف الماض. وه فرةٌ فَحواها أنَّ ف إماننا

ءش لف .عالٍ غيرِ واقخَي دهذا مجر نول .الماض ف ا جاءمم لا أفضفْرِ شيىالص من أنْ نَصنَع
نعيشُه اليوم هو نتيجةٌ لما حدَث ف الماض، ولا يمن أنْ نتقدَّم ف الحياة قبل أنْ نتصارح مع هذا

نؤلمالجديدِ. ي تَّةَ، بقضايا الواقعلاقَةَ لها، البلا ع ايةح دالتاريخُ مجر حأصب ه، وإلامع ونتصالَح الماض
عالو بِناء ف التاريخ ها سعادة لفلسفةصخص الت انَةخطيرٍ للم لهج عل دُلي لأنَّه يرهذا التف

مفَه لأج من ،هذا التاريخ وحالإمساكِ بر ننُنا مكَ نَظْرةً فلسفيةً تُمأن نمتل جِبرى أنَّه يي فهو .القوم
فهومالفلسفةُ للتاريخُ هو م لُهأحداثٍ. فما تحم دمجر باعتبارِه جوزُ الاكتفاءولا ي ،وهرِهوج ،هدَفوه ،جراهم

العقل، أو حقيقةُ أنَّ العقل جوهر كل واقع. إنَّه مبدَا التاريخ ذاته.

:ثلَهم ريف نم لول ،فيقلهذا الر أقول

ا؛ أيأزَماتٍ أشَدَّ وأقوى كثير الأمانِ، فسنواجِه دَمماضينا بسببِ الخَوفِ أوِ الشُّعورِ بع للْنا تَجاهواص لو
.(!لَتما تحوفرب ،لَمعي نوم) .الثَّعابين من بِرميل إل لةَ الدِّيدانِ ستتحولبأنَّ ع

نعم، يثير هذا التاب القَلق والارتباكَ، ولن فقطْ ف عقولِ أولئكَ الذين لا يفهمونَ قيمةَ الماض، ويجهلونَ
.وفلسفة قالأحداثِ ومجرياتِ الأمورِ، بمنط رةَ التاريخَ، وأهميةَ دراسةف

نعم، يعزِزُ هذا التاب الشَّكَّ والرِيبةَ، ولن فقطْ ف عقولِ أولئكَ الذين لا يملونَ الإيمانَ ولا المعرِفةَ،
.التَّاريخ مليةَ للشَّكِّ فةَ العيممونَ القفهلا ي والذين

ةيدْقـ أو ص ةنَزاه كَ فشأنْ ي ،آخَر فيقر ِأي شحادي أو فيقالر قح من ليس“ :يقول شابِهثانٍ م أيةَ رثَم
ـ مذَكراتِ ورِواياتِ الذين عاصروا سعادة أوِ استلَموا زِمام الأمورِ ف الحزبِ بعدَ استشهادِه.”

:لأصحابِ هذا الرأيِ، أقول

باللا ي فّالشَّكِّ”. فالمؤل“ البارِعُ لمبدأ التطبيق ه، فهكتابِ شحاد ةٌ فزميةٌ ومِدتفرةٌ مملو كانَ هناك س
بهذا الأمرِ، ولنَّه يحرِص دائما عل وضعه ف سياقه. فهو لا يشكُ كرم خاطرِ الشَّكِّ، ف حدِّ ذاته، ولا



يشكُ من بابِ العداء أوِ الاحتقارِ، ولا من أجل تَفضيل نفسه عل الآخرين. إنَّه يشكُ لأنَّ لَديه سببا إيجابيا
ف شَه، وهذا مبدَا أساس ف علم التاريخ، بحيث يجب أن يستندَ الشَّكُّ إل “سببٍ إيجاب” إذا كانَ
خلالِ توضيح من هتبريرِ تحقيق ا علقادر قّحقونَ المأنْ ي أنَّه يجِب ؛ أيمفيدة نتائج تحقيق الهدَف

التاريخ لمفع .توازِنَةم غير أو كافية ِواياتِ القائمةَ غيرأنَّ التَّفسيراتِ والر اعتقادِه إل تأد الأسبابِ الَّت
،وبالتَّال ،دَةعتمالرواياتِ الم بين التَّوافُق دَمع وع لأنَّ الشكَّ هو ،الاستفسار ِرلنا أنَّ الشَّكَّ يبر حضوي
.الاستقصاء منه تبرير طلَبعندَما ي رِفعالم ظامّالن ف تناقضةِواياتِ المالر للباحثِ الإشارةُ إل نمي

دراسة قد أضاعَ وقتَه ف نى، ويدْوون جد عملُه من رعتَبي ،من شكٍّ حقيق الباحث قنطلي إنْ لم ،نل
أي ريباختصار، ألا نُج ،المنطق يرالتف تطلَّبكافٍ. ي غير لاعتبارِه ِرٍ منطقمبر لَديه أي ناعتقادٍ لم ي

استقصاء، عل نحوٍ عابرٍ أو عفويٍ، وإنما يجب أنْ يونَ هناكَ سبب للاستقصاء، ويجب تقديم هذا السببِ
.قائم يكِ فيما هوالشكِّ والتش ربع إلا متلا ي وهذا الأمر .عرفالم لياله عتناقضٍ منحوٍ م عل

المعقَّدة الأصالة ها، ولا فيقدِّم الت الجديدة ِالمواد ثروة ف ليس :هذه النُّقطة ةُ كتابِ شحادي فقو نمَت
مةفعالم تابةال طنَم ف ّب، ولا حتسبالأحداثِ فح ا وممتلئةجد رةّمتوت بفترة قةّنُها، والمتعليتضم الت

بالأناقة وسهولة القراءة، وإنّما، أيضا، ف جرأته، وقدرته عل “التشيكِ” ف الآراء والرواياتِ المسلَّم بها،
بصورة عامة. قَدْ يجدُ البعض أنَّ هذا الشكَّ ضال وعديم المنطق، وصعب الهضم والاستيعابِ، وربما لا
لبعضِ المشاعرِ، أو شخصٍ، أوِ استرضاء ِلأي لا نَشُكُّ إرضاء لتُهم. نحنشهذه م .الآخَر لُه البعضيتحم
دُ إجاباتٍ، أوّوالأسئلةَ تول ،الأسئلة حطَر ي إلوإنَّما نشُكُّ لأنَّ الشكَّ يؤد ،نةاتٍ معيحساسي إثارة لأج من

تؤدي عل الأقّل إل البحثِ عنها. إنَّ طَرح الأسئلة معناه التفير والتأمل، وتذكير النَّفْسِ بأنَّ لها
غايةً. الشكُّ وظيفةُ العقل، والعقل هو الشَّرعُ الأعل ف قاموسنا القوم. وهذا الأمر يذكرنا بقولٍ مأثور لدى

كَ بالقياملعقل حيكُ. فاسموالتش السؤال الإنسانِ هو من عقل ضه “أنَّ الغَرلخَّصالألمانِ، م ِخينالمؤر
بوظيفته”.

ف لالفَض إليه الذي يعود ،(Pierre Abelard) بيير أبيلارد ،الشهير الفرنس ا الفيلسوفأيض وكتب
تأسيسِ جامعة باريس، منذُ ألفِ سنة تقريبا:

تمن بدايةُ الحمة ف الشكِّ،

فالشكُّ يدفعنا إل السؤالِ

والبحثِ عن إجاباتٍ.

.الحقيقة قَدْ نَهتدِي إل وبالسع

 يشجِعنا الشكُّ عل إبقاء أذهاننا منفَتحةً، ومواصلة تقويم الأدلَّة الداعمة لمعتقداتنا، أوِ المضادة لها. وهذا
بالشكِّ ف يبدا سعادة”؟ ألم“ بدا كيف :شافِ. فَلْنَسألالاست عل زّويحف ،ِيرِ النَّقْديالتف ا فجد مهم أمر
العالَم من حوله، والتساؤلِ عنه؟ ألم ين بالتشيكِ ف صدْقية القراراتِ الأجنبية الت مزقَت امتَه اشْلاء؟
ألم ين بالتشيكِ ف احتمالية التغييرِ والتقدُّم عبر النظام القائم وأصحابِ السياساتِ التَّقْليدية؟ للشكِّ
والتساؤلِ دور رئيس ف صياغة التاريخ وكتابته، شَرطَ أنْ يونَ هدَف الصياغة تقديم إجاباتٍ وحلولٍ

وتفسيراتٍ جديدة، وليس إلقاء اللَّوم فحسب.



استطاعَ شحادي استغلال فرة التشيكِ من أجل الوصولِ بالتابة عن ماض الحزبِ إل مستوى
إخضاع ف زورك ،للمعلوماتِ القديمة رارِ الروتينَّدَ عن التفيه الآخَرونَ، وابتع لفيما فَش جديدٍ. لقدْ نجح
وف ،قما سب دقَّة ا جديدةً فوكدراسةٌ لا تثير ش والنتيجةُ ه .دقيقَين لفحصٍ وتقويم ِعةدِياتِ المتنورالس

أعمق أسئلة حماضينا، وطَر إل الانتباه مزيدٍ من قويةً لتوجيه وافزا حأيض تقدِّم ب، بلسة، فَحتدْقيص
وأشدَّ تعقيدًا، والتفيرِ خارج المألوفِ.

م؛ وليسالفَه تعزيز بل ،التقويض ليس الشَّكِّ. هدفُه دِ إثارةلمجر ةبالماد بتلاع باتأن ال هذا الأمر نعلا ي
الموضوعية الطريقة من هذا واضح .جديدة يةور إل الوصول بل ،رارَّالت نا؛ وليستحدّي ذكائ الإدانةَ، بل

والتحليلية السائدة ف التابِ. ونرتَب خطا فادحا إنْ ظَنَنّا أنَّ الاتب هدَف إل نَزع صدْقية المذكراتِ أو
محوِها من الۇجود. فتابه يعتمدُ عل هذه المذكراتِ، عل نحوٍ شبه كامل تقريبا، وهذا أمر يعزِزُ قيمتَيها
المعنويةَ والتاريخيةَ، عل حدٍّ سواء. كل ما فعلَه الاتب هو أنَّه أضاف عاملا جديدًا هو: ضرورةُ قراءتها

بعين نقدية، ووضع سياقاتٍ تاريخية متعدِّدة ف أذهاننا بدلا من قبولها عل ظاهرِها فَحسب.

ثمة انتقاد/اتّهام ثالث يقول إنَّ الاتب منَح القوى الأجنبيةَ صكَّ براءة ف جريمة اغتيالِ سعادة، من خلالِ
دُ فلا يوج .مةوالح الدِّقَّة من كثير هنقُصي لامللاغتيالِ. هذا ال الداخلية العوامل عل الأضواء هتسليط
التابِ أي إشارة تُبرِى هذه القوى الأجنبيةَ، أو تَنتقص من دورِها، بل يتضمن نُصوصا متعدِّدةً وكثيرةً

إل ،كثيرة أماكن ف ،ويشير .ى أجنبيةوبق ةلتَبِسها الملاقاتع عل طُ الضوءّسلوي ،يةّلحى موعن ق تتحدَّث
،تابِ أكثرال نّا فعها. وإنْ تَمتوتدبيرِها ورعاي ،نْطَقةالم ؤمراتِ فالم تخطيط ف وى الأجنبيةدورِ هذه الق
هذا الدور نبِه، ول يمن لنا أنْ نَستنتج أنَّ القوى الأجنبيةَ كانَ لها الدور الأساس فيما حل بسعادة وحز

ما كانَ ليتَب له النَّجاح من دونِ الدَّورِ الممل لقوى محلَّية، كانَت لها مصلحةٌ راسخةٌ ف التَّخلُّصِ
ماذا فعل :هو ،عنه للإجابة اتبال والذي سع ،الأهم تابِ. والسؤالال ف ّمفروغٌ منه، حت وهذا أمر .منه
ِبغض ،طويلة ةً منذ فَترةمعالجتُه واجبةً وضروري مشروعٌ، وكانت ؟ إنَّه سؤالارثةأركانُ الحزبِ لتَفادي ال

النَّظَرِ عن دورِ القوى الأجنبية والمحلية ف المؤامرة عل سعادة. وتساعدُ الإجابةُ عنه، ليس فقطْ
عل التخلُّصِ من عباءة الخداع والذرائع، بل أيضا عل إنصافِ كل من ظُلم ف حق من حقوقه.

لا. لَم، ولن يونَ هدف الاتبِ تبرئةَ القوى الأجنبية. كل ما ف الأمرِ أنّه أراد أن يصل إل الحقيقة، أو أنْ
ا فيه، تَحتا محوريى دورشخصٍ، أد كل عضوو ،تعدِّدةزَوايا م دَثِ منالح ِدَ لها، من خلالِ دراسةيمه

الأسلوب دٍ. هذا هووتجر وحيادية ه، بموضوعيةه وإنجازاته وسلوكوتاريخ همواقف من كل رِ، ودراسةهجالم
تَقَص لمن أج دِّنةتملدى الدُّولِ الم لفضالم الأمورِ. إنَّه الأسلوب حقيقة للوصولِ إل والأسلَم السليم
عل ماللَّو أنْ نُلق لهالس نم .تفسيرِ النتائج ف شوائيةالتَّأويلاتِ الع عل الطريق قطَعلأنَّه ي ،الحقائق

خانَة ف ه إلاعضو نمولا ي ،فلا ي هذا الأمر نإخفاقٍ – ول ها بعدَ كلعةٌ نَسمنَغْم وه – وى الأجنبيةالق
العجزِ. إنَّه مجرد هروبٍ من الواقع، وهو حالَةٌ نَفْسيةٌ تُبرِر الفَشَل، ويلجا إليها العقل حين لا يستطيع أنْ

.بدورِه الطَّليع يقوم



بعدَ هذا العرضِ السريع لبعضِ الانتقاداتِ للتابِ، أقول للاتب:

الفعل أنَّ ردود ،اتبٍ زميلدُ لك، كعزيمتَك. وأؤك فعتُض تَك، أورِبدُ تَجتُفْس نَةطتُفّاحاتٍ ع عبِض لعلا تَج
السلبيةَ ذات قيمة دِعائية أيضا، بل إنَّ قيمتَها قدْ تَتجاوزُ، ف بعضِ الأحيانِ، قيمةَ الاستجابة الإيجابية، أوِ

واجِهي لَم لَو خالنُّس آلافٍ من بضعة من أكثر يبيعطانيةٌ”، لشَي شدي، “آياتسلمانْ ر كتاب ني لم .المديح
من دَلاب خالنُّس لايينم هعيب إل توأد ،نةمعي دينية دوائر ها بينأثار ةَ، والَّتالسلبيةَ والحاد الفعل دودر

ذلك. اطْمئن، يا عزيزي، فحتّ لو تمنْت من تأليفِ أفضل كتابٍ عل سطْح الوكبِ، فستتعرض للانتقادِ
من شخصٍ ما، ف مانٍ ما. لن المهم أنْ يونَ الانتقاد بنّاء، وأنْ تونَ أنت عل استعدادٍ لأنْ تُرحب به،

.دودِ الإيجابيةا بالرتمام بما تُرحك

جمح ا منأيض لّولا تُقَل ،الَةجهذه الع ها فاستعراض تم الت تابِ الانتقاداتهذا ال من قيمة لّلا تُقل
الجهودِ الت بذَلْتَها ف سبيل إخراجِه إل النُّور. فتابكَ، يا رفيق، يضم، بين دفَّتَيه، عددا من السماتِ

المميزة؛ فنطاقُه واسع، وسرديتُه جديدةٌ، وحبةُ ما يقدِّمه واقعيةٌ، ف أقل تقديرٍ. وعل الرغْم من أنَّ القصةَ
الت ةبقارمن خلالِ الم ،فإنّكَ استطعت ،لةتداخوالشخصياتِ الم الأجزاء وجودِ كثيرٍ من ظل معقَّدةٌ، ف

اعتمدتَها، أنْ ترتق ببراعة إل هذا التَّحدِّي الصعبِ، وأنْ تلتقطَ المناخَ بشل ممتازٍ، وتَتناول القضايا
تم موضوع إل الأنظار هجأنَّه و ه ،إل بةسّتابِ، بالنالقيمةَ الحقيقيةَ لل نل .ةمالتَّعبيرِ والح بوضوح

بعيدًا عن ،لْموع تحليل جنْهم فْقه، ودراست حزبٍ، وۇجوب تاريخ لرورةُ تأمض :وهو ،لُه طويلاتجاه
.نمتَجاوَزَها الز الّت ،ذاجةوالس فَّةوالخ ةالشَّخْصاني

فهنيئا لك، وهنيئا للنهضة هذا الانجاز البير عل امل ان يون فاتحة خير لإنجازات متتالية.

 


